ل 





ثم يقول الحق سبحاته وتعالى : 
نتن اتيتقه 
وَوَحنا هاجتا أمرنا رقارالت ره 53 نا بف 
صل ونج 0 
1 ينول تبني رطمم رفور 24 ت 80 


. 0 به نوح - عليه السلام - فى التُصرة على 
والقلّك مى السفينة , وتُطلق على المفرد 
هومن مُعَهُ فى لُك الْمَخْحُودٍ 9 »4 
فيه مَرَاخْرٌ فُبْتُْوا من فَعله وَلّكُمٌ 
وك 69 » [فاس] فدلّتْ مرة على المفرد . ومرة على الجمع 
بأَعينَا وَرَحينًا..69 © [المؤمنون] دليل على أن 
اتوم] السلا لم عن نهار كما قزل البعتن كر كان 
نجار؟ لهداه عقله إلى صناعتها , إنما هى صنعها بوحى من الله 
وتوجيهاته ورعايته . كما قال سبحانه : ( وَلْصتعَ عل عَيتَى 69 4 
[ه] فالمعتى : اصنع القلّك ٠‏ وسوف أوفقك إلى صناعتها , وأهريك 
إلى ما يجب أن يكون . وأصمٌّح لك إن أخطات فى وضع شىء في 
غير موضعه , إذن : أمَرْتُ وأعَنّتُ وتابعث . والوحى : هو خطاب الله 
لرسوله بخفاء . 

ثم يقول تعالى : لفَإدا جَاءَ ْنَا وار لكر 469 ١‏ [المؤمتون] 
)١(‏ التثرر ؛ مكان تفجر الماء . والكانون الذى يمي فيه . وقوله تعالى : #وفار الور 4.69 


[المؤمنوت] أى : تفجرت الارض بماء كثبر أو تفجرت يماء يثسيه فوران الثار فى التثور . 
[ القاموس القويم 703/1 ] ٠‏ 





ع 


















ات:١..‏ امح ومو حم صمت مخ صمح مه 

وهنا لم يتعرض السياق للفتر: صنع فيها نوح السفينة » 
والتى جاءت في قبوله تغالي : (ويمتع لفك وعلما مر انه ما من 
قرمه َخروا منه َال إن تتسخررا منا فنا حر مدكم كما نسْخَرُونَ © »4 
[مود] ذلك لانهم لا يعلنن 'شينا عن سنب أصتاعتها + 

وفى موضع آخر يُُعُلمنا ‏ سبمائه وتعالى 10 
فيقول «إوجمقاه على ذات ألواح ودسر 4©09 [القنض] وقلنا : 
الس : الحبال التى 0 
أن تكون جافة ٠‏ وتْضم إلى بعضها بحكمة حتى إذا ما نزل الماء 
وتشرّبت منه يزيد حجمها فتسدٌ المسام بين الالواح ؛ كما نراهم مثلا 
يصنعون براميل الزيت من شرائح الشنشّب 














وقد صنع أحدهم سفينة من البَرْدى بهذه الطريقة ٠‏ وسافر بها 
إلى آمريكا 0 فيها الحبال بدلا من المسامير 








[المؤمنون] يعنى : بإنجاء 
المؤمنين بك ٠‏ وإفلاك المكنبي 8 وقار الو 4 [انمؤمنون] والتنوز : 
هو الفرن الذى يخبزون فيه الخبز , ويقآل : إنه كان موروثا لنوخ من 
أيام آدم » يفور بالماء يعنى : يخرج منه الماء ؛ وهو فى الال فحلٌ 
للنار . فيخرج متة المناء ركانه يغلئ . لكن هل كل الماء سينخرج من 
التنور ؟ الماء سسيخزج من كل أتحاء الارض وسيفزل من السضاء:, 
وفوران التنور مس إيذان بمباشزة هذه العملية وبداية لها . 
إذا حدث هذا طفَاسَلَك فيها من كل زوج 69 4 [المؤمنون] 
: احمل وأدخل فيتها زوجدين ذكر؟ وأنشى:ضن كل نوع من 
لسلوقات » كما قى قوله تعالى : فا سَلَكَكُم فى سقر 469 [السدشع 
يعنى : أدخلكم . وقال سبحأته : املك 

















[الحجر] 
ومن مادة ( سلك ) أخذنا فى أعرافنا اللفوية . نقول : سلّك 
الماسورة أو العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدّتها . 





كلشىء"' نريد حفّظ نوعه واستمراره ؛ لان الطوفان سيّغرق كل 
شىء . والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن يحفظ لعبساده المؤمنين 
مُْقَوّمات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والانعام وجميع أنواع 
المخلوقات الاخرى من كل ما يلد أو يبيض . 

5 4 [المؤمترن] ليس كما يظنُ البعض أن زوج 
فرد ومعه مثله ؛ ومنه قوله تعالى : 
لسر لبن قل الاكرين حرم م الأنسي 







رهن الْبقَرٍ اثنين ...652 4 لنشطا 
فسمّى كلّ فرد من هذه الثمانية زوج) ؛ لان معه مثله . 
المظرقات : أما فى البشر فلم يقل زوجين ٠‏ إنما 
7 4 [المؤمنون] أي كان نوعهم وعددهم . لكن الأهلية 
هنا أهلية نسب , أم أهلية إيمانية ؟ 


هذا ذ 





الاهلية هنا يُراد بها أهلية الإيمان والاتباع , بدليل أن الل تعالى 


)١(‏ قال الحسن البصصرى : لم بحمل نوج فى السفينا إلا ما يلد ويبيض , فاما البق والذباب 
والدود فلم يصمل شيت) منها ٠‏ وإنما خرج من الطين . اله القرطبى فى تفسيره 
محم 








«ققال رب إن ابنى من أهلى. .2© 4 [هد] 
فقال له ربه + إن يْسَ من أهلك إِنّهُ عمل غيْر الح 669 [هرد] 
فبنوة الأنبياء بنوة عمل واتباع , فإنْ جاءت من صلْبه فاهلا 

وسهلا . وإن جاءت من الغير فاملاً وسهلا . لذلك النبى ككل يقول 

عن سامان الفارسئن ٠:‏ سلمان منا آل ققلبيت: "© فقد تعدى أن يكرن 
مسلما إلى أن صار واحدا من آل البيت 


وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى متهم : «إل 
من سبق عليه الْقَول منهم 409 [لمؤمنون] وكان له امراتان . واحدة 
كفرت به وخانته هى وولدها كنعان ٠‏ والتى دُكرت فى قول الله تعالى 
الله معلا ألذين روا ارت وح وامرآت 

460 [التمريم] 
وكتعان”' هى الذى قال : سآوى ١ل‏ جيل انسل م فقا 
ومن اللفطةا لم كار متا ؛ لان أحداث هذه القصة جاءت مُفرّقة فى 
ع مواضع ٠‏ بحيث لى جمعت تغطى الصورة العامة للقصة . فإن 
مرة واحدة كما فى قصة يوسف عليه السلام ؟ 













تقول ٠‏ جاءف قمة يرسق كابلة فى سوشع وإسد ايمطينا بها 

الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ نموذج) للقصة الكاملة المحبوكة التى تدل 

على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك , فإن 

(1) أغرجه الماكم فى مستبركه (058/5) من حديث همرى بن عوف المزئى . قال الذمبى 
رالعجلوثى فى كشف الخقاء (008/1) : سند 


)ذا لب عير فى مفسيي ر0/ 60 . لله زنك ل 46 [مود] هنا هى الاين 
الرايع ولححه وام ئوا: 








اهف 

حمحص توح تت + :54ت ١‏ أله 

إجدنها كائلة لصن الاين عل ذلك ٠‏ رازم تع وميه نا 

الهدف من القصص فى القدرآن هو تثبيت فؤاد النبى يل كما قال 

تعالى : ظ كَدَلِكَ ( : به فوَادك رتاه تيا 4 [الفرقان] ؛ لأنه يَكل 
ابل مواقف تكذيب وعداء وعفاد من قومه ٠‏ وسيتعرض لازمات 
شديدة ويحتاج إلى ما يُسِلّيه ويُّتبّته أمام هذه الاحداث - 

لذلك جاءت لقطات القصص القرآنى متفرقة فى.عدة مواضع 

لتسلية رسول الله ٠‏ والتخفيف عنه كلما تعرْض لموقف من هذه 
المواقف . وبِجَمّْع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة 
المستوية 











وقد أدخل نوح معه زوجته الاخرى المؤمنة وأولاده : سام وحام 
ويافث وزوجاتهم » فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمائية ٠‏ ومعهم 
اثقان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقى مع نوج عليه 
السلام . 

ولما كان الحكم بغرق من كفر من أهله أمرا لا استئناف فيه , 
قال تمالى بعدها : «ولا تُحَاطى فى اللدين ظََمُوا إِلْهُم مُغْرَقُونَ 
[مود] لكن ظلموا سَّنْ ؟ ظلموا أنفسهم حين كفررا بالله » والحق 
سبحانه يقول : طإن الخترك أَظلم عَطيمٌ 69 » [لقمان] 

صحيح أنت حبن كفرت أخذت حقّ الله فى آنه وأحد أحد موجرد . 
وإله لا معبود غيره , وأعطيتّه لفيره , لكن هذا الظلم لم يضر الث 
تعالى فى شيء إنما أضرٌ بك وظلمت به نفسك , ومنتهى الحُّدْق 
والسفه أن يظلم الإنسان نقسه . 

















ل الحق سبحانه : 
جد 6ةاسترت تمد مل قن تزائيرآه 
ذنمو راي © #ه 


«(استريت 69 4 [المؤمنون] يعنى : استعليت وركبت أنت ومن 
معك على التَّلك راطمانّ قلبك إلى نجاة المؤمنين معك « فَقُلٍ الْحَمْدٌ 
لاله 4 [المؤمنون] فلا بد للمؤمن أن يستقبل نعّم الك عليه بالحمد » 
وبالاً تّنسيه التعمةٌ جلالَ المنعم , فساعة أن يستتب. لك الآمر على 


القلك وتطمئن بادر بحمد الله 


وفى موضع آخن يقدول سبعلن : ذا َس الإنسات الرعَائ 
6 مر كأن لم دعا إلى ضر مه 
١‏ اسار [يونس] 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى - يعطينا حصانة » ويجعل لنا أسوة 
بذاته سبحانه , حتى إذا ما تعرضنا لنكران الجميل ممّنْ احسمًا إليه 
لا نغضب ؛ لان الناس ينكرون الجميل حتى مع الله عز وجل . 

لذلك لما قال موسى - عليه السلام ‏ : يا ربّ أسالك ألا يُقال فى 
ماليس في . يعنى : لا يتهمنى الناس ظلما , فردٌ عليه ريه عز 
وجل : ٠‏ يا موسى , كيف ولم أصنع ذلك لنفسى ٠‏ 

إذن : فهذه مسالة لا يطمع فيها أحد ؛ ولو أن كل فاعل للجميل 
يض به على الناس لانهم ينكرونه لَفَسد الحال ٠‏ وتوقفت المصالح 
بين الخلق , ومن أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا - عز 
وجل الأسوة بنفسه سبحانه 





















والإنسان إن كان حسيس) لا بقف عند إنكار الجميل ؛ إنما يتعدّى 
ذلك فيكره مّنْ أحسن إليه ويحقد عليه , ذلك لآن الإنسان مجبول على 
حب النفس والتعالى والغطرسة , فإذا ما رأى مَنْ أحسن إليه كرهه ؛ 
لانه يدك فيه كبرياء تفسه , ويّحدُ من تعاليه . 


ومن هنا قالوا : ٠‏ اتق شر مَنْ أحستت إليه ٠‏ لماذا ؟ لانه يخرّى 
ساعة يراك ٠‏ وهو يريد أن يتعالى » ووجودك يكسر عنده هذا التعالى . 
إذن : وطن نفسك على أن الجميل قد يُنْكّر حتى لو كان فاعله رب 





وأفشلهم م إن لأكسرك سيج 
قلا تدع المغروف مهما تتكُرواً ‏ فَإنَّ ثواب الله أرْبَى واجدّل 
فالسعني ومَنْ معك . واستتبٌ لك الأمر على 
القلّك . فإياك أن تغْثّرٌ أو تناى بجانبك فتنسى حَمّد الله على هذه 
النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أى مركب أن تقول : ٠‏ بسم الله 
مجريها ومرساها ٠‏ لانك ما أجريتها بمهارتك وقوتك . إنما باسم ال 
الذى ألهم . وباسم الك الذى أعان , وباسم ال الذى تابعنى ٠‏ ورعاتى 
بعينه » وما دُِمْتَ تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب الفضل 
أما أن تنكرها على صاحبها . وتنسبها لنفسك . كالذى قال 

<إِنْمَا أوتيشه عَلَىْ علم عندى .. 9©» [القسص] فيقول: ما دام الامر 
كذلك ٠‏ فحافظ أنت عليه 














(1) من قول الشيخ رحمه الله 








ع سيمل قتي 
ل ا 

وقوله تعالى : « الذى نَجّانَا من الْقَْم الظالمين 469 [المزمنون] 
وذكر النجاة لان دَرّءٌ المفسدة مُقدّم على جِلْب المنفعة . 

“ثم يُعلّمه ربه دعاءٌ آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على 
الجُودى . وعندما ينزل منها ليباشر حياته الجديدة على الأرض 


<ه وليب كرا موتح لمر © 4ه 


وفى موضع آخر قال سبحاته « فيل يبُح لبط بسلام ما 
وبرَكَات عَلَيِكَ وعل مر مْمْن مُعكَ .. 468 [مرد] لانك ستشزل منها 
وايستك هن انلق نيفد 


وكذلك دعا النبى كك فقال كما حكى القرآن : «وقل رب أدخلنى 
مُدْخَلَ صدق وآْرِجى مُخْرَجَ صدق .. 9© > السرم 

فلا بُّدُ أن تذكر فى التعمة المنعم بها , لذلك فالذين يُصابون فى 
نعم ال عليهم باعين الحاسدين , ثقّ تمام الثقة أنهم حين رارًا نعمة 
الل عليهم لم يذكروا المنعم بها . ولى أن الإنسان حين يرى نعمة من 
نعم الك عليه فى ماله أى ولده فيقول : ها شاء الل لا قرة إلا بال , 
ووضع النعمة فى حماية المنعم لضمن دوام نعمته وسلامتها من أعين 
الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية 


)١(‏ أخرج مسلع فى صحيحه ( ١747‏ ) كتاب الحج من حديث ابن هر رضى الله عنهما أن 
رسول ال 8 كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كير ثلانا , ثم قال ٠‏ بسبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ٠‏ وكنا أخرج أحمد فى 
مستي( 144/6 )06١‏ 

















طالةا 

+ت+ :15640 6 

ومعتى : «منزلاً مبَارَكا .. 609 [المؤمنون] الشىء المبارك : الذى 
يعطى فوق ما يتصرر من حجمه ؛ كأن يعيش شخص براتب بسيط 
عيشة كريمة ويُربّى أولاده أفضل تربية » فيتساءل الناس : من أين له 
ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحلّ فى القليل فيصير كثيرا , 
صحيح أن الوارد قليل لكن يُكدّره قلة المنصرف منه 

وقد مكلثا لذلك بواحد يرتزق عن الملال : فَبيسَر اله امرة , 
ويقضى مصالحه بأيسر تكلفة . فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه ال 
بقرص أسبرين وكوب من الشاى ٠‏ ولا يفزع لمرضه ؛ لانه مطمئن 
القلب » راضى النفس , واثق فى معونة الش . أما الذى يتكسب من 
الحرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الاطباء 
ويتوقع فى ولده أخطر الامراض ٠‏ فإن ارتشى بعشرة صرف عليها 
ماثة . 





وسبق | : إن هذه البركة هى رزق السلب الذى لا يزيد من 
دخلك ٠‏ إنما يقلّل من مصروقاتك . 

وكلمة طوآنت خَيُْ اُْزْلينَ 459 [المؤمنون] أم أنه سبحانه المُنزل 
الوحيد ؟ انك خير المنزلين يعنى أن يقال للعبد أيض) مُنزل حين 
يُتزل شخصا فى مكان مريح ٠‏ كان يُسكنه مثلاً فى شقة مريحة ؛ أو 
مزلا بهذا المعنى . فالله عز 
وجل هو خير المنزلين ؛ لانه سبحانه حين يُتزلك ينزل على قَدْره 
الغالى + وعلي دن غرمة وصطاكه .. 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يضنٌ عليه خَلقه أن يصفهم بما 
رصف به نفسه . فلم يضنّ عليك أن يصفك بالخلق فقال : ظقَجَاركَ 
الله أَحْسَنْ الْخالقينَ 469 [المؤمنون] فاثبت لك صفة الخلق ٠‏ لآنك توجد 














معدوم) مع أنك تُوجده من موجود لله ؛ كان تصنع من الرمل والنار 
كوبا من الزجاج مثلاً » لكن ما توجده يظل جامد على حالته لا ينمو 
ولا يتناسل ؛ وليست فيه حياة » ومع ك سماك ربك خالقاً ؛ وكذلك قال : 
(خْير الوارثين 69 4 [الابياء] وقال : طز غير الْماكرين 69 © [ال عمران] 

وكما أن الله عز وجل لم يضنّ عليك بهذه الصفات ٠‏ فلا تضنّ 
عليه سبحانه بأنه خير المنزلين » وخير الوارثين ؛ وخير الماكرين , 
وأحسن الخالقين . 

ثم يقول الحق سبحانه 


خ دف َكب وَممَلْبئِنَ © #ه 








طفى ذلك .. 5 4 [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم (لآيات 
[النؤمنون] عبر وعظات وعجائب ؛ لى فكّر فيها المرء بعقل محايد 
لانتهى إلى الخير لون كنا لَمُبَطِينَ 409 (السؤمنون] فلا تظن أن 
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الل وأهلكهم ؛ فقد 
يقع الابتلاء بِمَنْ لا يستحق الابتلاء . وحين يبتلى اله أهلّ الخير 
والصلاح فما ذلك إلا ليزداد اجرهم وتُرفع مكانتهم ويُسَحّص إيمانهم . 

ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الاوائل , فإنها لم تكن 
كراهية لهم أى انتقاما منهم . إنما كانت تصفية لمعدنهم وإظهار؟ 
لإبمانهم الراسغ الذى لا يتزعزع ؛ لانهم سيحملون دعوة الله إلى أن 
تقوم الساعة ؛ فلا بد من تمحيصهم وتصفيتهم . 8 

كما قال سبحانه : أَحَسب النّاس أن يثْرَكُوا أن يَقُنُوا آمنا وَهُمٌ ل 
يُفَعُودَ 400 [العنكبوت] لا , لايد من الابتلاء الذى يُمَيّدْ الصادقين مسن 








00 
كد 


حوح ١‏ حهت »١ت ١‏ حتت تت 125 أنه 
:لا هد أن يتتساقط اهؤلاء من موكب الدفرة : 





يعبد الك على حر 
دلا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا تزعزعهم 
الأحداث . 

إذن : المعنى طون كنا لَمْبْسَلِينَ 469 [المؤمنون] يعتى : أهل 
الإيمان الذين لا يستحقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم 
وتُمخّص إيمائهم ليكونوا آمل لدعوة الك ؛ لذلك يقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى - فى الحديث القدسى 





٠‏ وعزتى وجلالى , لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردتُ به 
الخير حتى أوفيه ما عمله من السيكات ؛ من مرض فى جسمه 





وخسارة فى ماله . وفقد فى ولده . فإذا بق 
علينه سكرات الموت حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى 
وجلالى ؛ لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما 
عمله من الحسنات . صحة فى جسمه . وبركة فى ماله وولده ؛ فإذا 
بقيتُ له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى ياتينى وليست له 
إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاما من الكفرة والظلمة يكون كذلك 
للنفع ., وتمحيص) للإيمان » وإرادة للثواب . 
يقول الحق سيحانه 


حلا تاتون كرب () #ه 


أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ٠‏ وقلنا : إن القرن : الزمن 
الذى يجمع أنَاسا متقاربين فى مسائل الحياة » وانتهى العلماء إلى ان 











شمف 
٠.١:‏ امك+ تت تج تت 
القرن ماثة عام ٠‏ أو إلى ملك مهما طال , أى رسالة مهما طالتُ , كلها 
تسمى قرا" . 
ثم يقول الحق سبحانه 


سر نابا نهمل 


له غارهج 2 8 رن ج) هه 


جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد . وقد أرسل اله إليهم 
سيدتا هود عليه السلام ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : «وإلى عام أحاهُم 
هُوذًا كه » ررم وقد دعاهم بنقس دعوة نوح : طأن اعَبَدوا 
© [المؤمنون] وقال لهم أيضا : «أقلا 












: هى منهج موحد عند جميع الرسالات » كما قال سيحانه : 
من انين ما وص به نوا والدى أوْحَينًا إل وما ويا به 
إنراهيم ومُوسئ وَعيسئ أن أقيمُوا اين ولا تََرُوا فيد. .469 [الصرديم 
الرسل والانبياء ٠‏ فإن قلت : فما 
بال قوله تعالى إلكل + منكم شرعة ومنهاجا 4 [الماشة] 

نقول : نعم . لأن العقاك والاصول هى الثابتة التى لا تتغير : 


(1) قال الازهرى : القرن آمل كل مدة كان فيها نبئ أو كان فبها طبقة من أهل العلم ٠‏ قلت 
السنون أى كرت . والدليل على هذا قول النبى و : ٠‏ خيركم قرثى - بعنى أصحابى - ثم 
الذين يلونهم - يعني التابعين - ثم الذين يلونهم ‏ يعنى الذين أضذوا عن التابعين ؛ . وقال 
القدطيى فى تفسير الآية ( 4184/8 | : ٠‏ هم قوم عاد . رالريسول هود ؛ لأنه ما كانت 
أمة انشئت فى إثر قوم فوح إلا عاد , 








فدين الله واحد , نزل به 

















+ > »١ح‏ 2 2 حت 0ح وح مت 5 .له 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أمّا المنهج والشريعة الخاصة 
بالفزوع افهى: عل التلفييسن بين :زْسل,:.لاتها لحوى تتلق:بفركة 
الحياة » والحق - تبارك وتعالى - يعطى لكل بيئة على لسان رسولها 
ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها 

والششرّعة : هى القانون الذى يحكم حركة حياتك ؛ أمّا الدين. فهو 
الامر الثابت والموحّد من قبل الله عز وجل - والذى لا يملك أحد ان 
يُغَيّر فيه حرفا واحدا . 





لذلك ٠‏ كانت آفة الامم أن يجعلوا أنفسهم فرق مختلفة وأحزاباً 
متباينة , وهؤلاء الذين قال اله فيهم : ط إن الذي فَرقُوا ديتهم وكانوا 
منهم فى شىم .. 629 4 [الأتمام] 

وتامل : طفَرَكُوا دينهم .. 4629 [لانمام] ولم يقل : فرّقوا 
شريعتهم ولا منهجهم ؛ ذلك لان الدين واحد عند الله ؛ أمًا المناهج 
والشرائع فهى مجال الاختلاف على حَسسْبٍ ما فى الامة من داءات ٠‏ 
فهؤلاء كانوا يعبدون الارثان , وهؤلاء كانوا قفون الكيل والميزان , 
وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ . 








وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات فى هذه الامم ناتج عن 
المزلة التى كانت تبعدهم . فلا يدرى هذا بهذا . وهم فى زمن واحد . 
أمّا فى رسالة الإسلام ‏ هذه الرسالة العامة الخاتمة ‏ فقد جاءت على 
موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات ؛ فما يحدث فى أقصى 
الشمال يعرفه مَنْ فى أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات » فجاء 
رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان ٠‏ 
وام السام 











وآفة النسلمين فى التعصب الاعمى الذى يُنزل الأمور الاجتهادية 
التى ترك الله لعباده فيها حرية واختيارا منزلة الاصول والعقائد الثى 
لا اجتهادٌ فيها , فيتسرّعون فى الحكم على الناس واتهامهم بالكفر 
لمجرد الاختلاف فى وجهات النظر الاجتهادية . 


نقول : من رحمة الل بنا أن جعل الأصول واحدة لا خلاف 
» اما الفروع والامور الاجتهادية التى تتأتّى بالفهم من المجتهد 
فقد تركها الله لاصحاب الفهم : ٠‏ وينبغي أن يحترم عل منًا فيها رلى 
الآخر ٠‏ بدليل قول الله تعالى : «ولو رذوة إلى الرّسول وإلى أذلى الأمْرٍ 
مهم لَعَلمَهُ الذين يَسَْبِطُونه منهم ©4 [النساء] 
وإلا لو أراد الحق سبحاته لما جعل لنا اجتهاداً فى شىء , 
ولجاءت كل مسائل الدين قهرية ٠‏ لا رأىّ فيها لاحد ولا اجتهاد . أمّا 
الحق - سبمانه رتعالى - فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جَمْع) قهري 
على الامور التى إن لم نجمع عليها تفسد . أما الامور التى تصلح 
على أى وجه فتركها لاجتهاد خلقه . 
فعلينا - إذن - أن نحترم رأى الآخرين , وال نتجرأ عليهم بل 
لنحترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد . 
وأسوتنا فى هذه المسالة سيرة رسول اله 46 ؛ وسلف هذه 
الامة فى غزوة الاحزاب . فلما َب السريح على معسكر الكفار 
فاقتلعت خيامهم وشتتت شملهم وقَرُوا من الميدان اتصرف رسول 
الك يك إلى المدينة ؛ لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة 
التاديبهم ٠‏ وأخبره - سبحانه وتعالى ‏ أن الملاتكة ما زالت على حال 
استعدادها . ولم يضعوا عنهم أداة الحرب ؛ فجمع رسول الله الصحابة 














وقال لهم : « مَنْ كان يؤمن باك واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 


وفعلا . سار الصحابة نحي بنى قريظة فيما بين العصر 
والمغرب ؛ فمنهم مَنْ خاف أن يدركه المغرب قبل أنّ يصلى العصر , 
فصلى فى الطريق ومنهم من التزم بأمر رسول الل يلو بالا يصلى إلا 
فى بنى قريظة ٠‏ حتى وإن أدركه المغرب . حدث هذا الخلاف إذن 
بين صحابة رسول الله وفى وجوده . لكنه خلاف فرعى ؛ لما رقعوه 
إلى رسول الله وافق هؤلاء , ووافق هؤلاء » ولم ينكر على أحد منهم 
ما اجتهد . 





إذن : فى المسائل الاجتهادية ينبفى أن نحترم رأى الآخرين ؛ 
لذلك فالعلماء - رضى الله عنهم ‏ وأصحاب الفكر المتزن يقولون 

رأيى صواب يحتمل الخطا ٠‏ ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب ٠‏ فليت 
المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التى فرّقتهم ٠‏ وأضعفن شركتهم 
بين الامم . ليتهم يذكرون دائما قول الك تعالى : «إِنّ الذين فَرّقُوا 
ديهُمْ وَكانوا شيعا ست منهُم فى شوم .. 29 » [الاتمام] 


ولما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسالة الوضوء . قال 






»© [الماشدة] 

2 حديث امتقق عليه ارج بقارن افن: صحيمة 2115 ) وكدك تلع فى ضصحيحة‎ )١( 
كتاب الجهاد والسير ( ح 14 ) من حديث ابن عمر رض الله عنهما أن النبى يه نادى‎ 
الا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة » وفى لق‎ ٠ : افيهم يوم اصرف عنهم الاحزاب‎ 
+ اسيل‎ + 








ك١"‏ امح مص 0ت ++ +5 
نلحظ أنه تعالى عند الوجه قال 9 فَاغْسلُوا وجُوهَكُم 4 
[الماشدة] دون أن يحدد للوجه حدويا . لماذا ؟ لان الوجه لا خلاف عليه 
بين الناس ٠‏ لكن فى الايدى قال : «وأيديكم إلى الْمَرافقٍ .. 9© »4 
[المائدة] فحدد اليد إلى المرفق ؛ لانها محل خلاف . فمن الناس مَنْ 
يقول : الايدى إلى الكتف . ومنهم سَنْ يقول : إلى المرفق . ومنهم مَنْ 
يقول : هى ,كف اليد . 
لذلك حدّدها ربنا - عز وجل - ليخرجنا من دائرة الخلاف فى عسل 
هذا العضو . ولى تركها ‏ سبحانه وتعالى ‏ دون هذا التحديد لكان 
الأمر فيها مياح) : يفسل كل واحد يده كما يرى ؛ كذلك فى الرأس قال 
سبحانه : فإ وامسحوا برءوسكم .. 450 [المائدة] وتركها لاحتمالات 
الباء التى يراها البعض للإلصاق ٠‏ آى للتعدية , أى للتبعيض 
إذن : حين ترى مخالفا لك فى مثل هذه الامور لا تتهمه ؛ لان 
النص أجاز له هذا الاختلاف . وأعطاه كما أعطاك حقّ الاجتهاد 
ثم قال الحق سبحاته : 
41+42 , 2 مك روسو يواوه امن مك - 
+9 وَمَالالملأمن قوم الذي كفرو كلدل لجرو 
ا عر + السب دعس ساس لسع لك سس وى كمف مره نر 
تَأَرعيهمَف كفي لديا ماع دَآلبسْيندميا عونا 
اام ل ماسو ف ص عدف 
َأ ننه جرب مِنَاكَرونَ 7 
تكلمنا عن معنى لالْمَاةُ .. 49 [المزمنون] وهم عََيْن الاعيان 
وأصحاب السلطة والنفوذ فى القوم , والذين يضايقهم المنهج 
الإيمانى , ويقضى على مكانتهم , ويقف فى وجه طفيانهم وسيطرتهم 
واستضعافهم للخلق . 















ل 
حموحت؟+ تت :56:6 .اه 
لوقا المَاذْ من قوْمه الذينَ كَفَرُوا . [المؤمنون] تمام] كما 






4 [المزمنون] مادة : ترف مثل فرح ٠‏ نقول : ترف 
دْتَ عليها الهمزة ( أترف ) نقول 


الحيَاة الانيا 
الرجل 





رف إذا تنعّم » فإذا 





أترفته النعمة ٠‏ أترفه الله . يعنى : كانت النعمة سبب طفغيان ٠‏ ووسّع 
الل عليه فى النعمة ليتسع فى الطغيان . 





إذا فَرُوا 38 1 ذا هم مون" 9©» ١‏ [لاضايع 
ذلك ٠‏ ليكون الآخُذ أقوئ وأعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة , 
وسبق أن ذكرنا تشبيها أضحك الحاضرين كثير) : وله تعالى - 





الأعلى - إن الله تعالى إذا أراد أن يُوقع معاندا لا يُوقعه من 
فوق الحصيرة . إنما يوقمه من فوق كرسى عال ومكانة رفيعة . 





ليكون ( الهُدّر ) أقوى وأشدّ . 

فإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو 
جاه أو منصب , فالامر هيّن ؛ أمّا حين يُرِفيه ويُعلى منزلته ويُدرفه 
فى النعيم . ثم يأخذه على هذه الحال فلا شك أنه أخذ عزيز مقتدر . 
وهذا أشدّ وانكى 5 

إذن : أترفتاهم يعنى : وسعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة 
ليزدادوا فى كفرهم وطغياتهم , على حَدّ قوله تعالى : ( فَرهُم فى 


(1) أبلس : حزن وبئس وتحيّّر وسكت غما وهما أو سكت لانقطاع حجته . [ القاموس القويم 
| 








غَمرت 
سرع لهم فى خيرات ل ا ترود وج هو [المؤمنين] 

إن الك تفالى به ينَدّ نفؤلة فى وسائل الغىّ والانحراف ليزدادوا 
منها » ويتعمقوا فى آثامها لنتعمق نحن فى عذابهم والانتقام منهم . 

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التي سارت على السنتهم 
جميعا فى كل الرسالات : طم هلدا إل بعر ملكُم ٠.‏ 69 4 [المؤمنون] 
وكان هذه الكلمة اصبحت لازمة من لوازم المكدّبين للرسل المعاندين 
لمنهج الله » ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : ظيَأكُلُ مما 
تَأكلو منه ريشرب مما تَصْربُون 69 4 [المؤمنون] الم يقل كفار مكة 
لرسول ان يه : «ما نهدا الرْسول يَاكلُ الطّعَام وَيَمْشِى فى 
الأسواق. .© > [الفرقان] 

مسبحان الله ٠‏ كانهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الأمم 
وتباعد الازمان » لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة . 


«اتلة للتشون رتك از ليزن 4ه 


خاسرون إن أطعتّم بشر مثلكم » لكنه بشر ليس مثلكم » إنه بشر 
يُوحَى إليه ٠‏ فانا لا أتبع فيه بشريته . إنما أتبع ما ينزل عليه من 


الوحى . 
م ا 
جل يض أكؤزلايث َك 
عِظَما كم عَيَوْتَ 4 
(1) أى : قى غيّهم وضلالهم , قاله ابن فى تفنسيسره ( 581/5 ) قال القرطبى في 


تفسييره ( 4174/7 ) : ٠‏ الفمرة فى اللقة ما يقمرك ويعلوك ٠‏ وأصل الستير . والغمر 
الماء الكثير لأنه يغطى الأرض . والمراد هنا : الحيرة رالفظة والضلالة » 

















إنهم ينكرون البعث بعد الموت الذى يعدهم به نبيهم . لكن ما 
الإشكال فى مسالة البعث ؟ أليست الإعادة أهون من اليه ؟ وإذا كان 
الغالق - هق وجل :3د من لا شىء فلن يُعيدكم من الرفات 
أهون ؛ وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه 
لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة ٠‏ إنما عن كلمة ٠‏ كُنْ » لكن الحديث 
فى هذه المسالة ياتى بما تعارفث عليه العقول ؛ وبما يُقرّب القضية 
إلى الأذهان . 
سرس ع سرس ع وس عد سعد م 
حت + عبات مبَا تاوعدو 07 له 


الهَيْهَاتَ .. 43 [المؤمنون] اسم فعل بمعنى بد ٠‏ يعتى بَعْدِ 
هذا الامر . وهو أن نرجع بعد الموت , وبعد أن صرنا عظام) ورُقَات 








والكلمة فى اللفة إما اسم أو فعل أى حرف : الاسم ما دَلّْ على 
معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ٠‏ فحين تقول : سماء نفهم أنها 
كل ما علاك فآظلّك . والفعل كلمة تدل أيضاً على معنى مستقل بالفهم 
لكنه مرتبط بزمن » فحين تقول : أكل نفهم المقصود متها . وهى 
متعلقة بالزمن الماضى ؛ أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل 
بذاته ٠‏ فالحرف ( على ) يدل على معنى الاستعلاء . لكن استعلاء أى 
و3 

فالمعنى - إذن ‏ لا يستقل بذاته ‏ إنما يحتاج إلى ما يوضحه ٠‏ 
كذلك ( فى ) تدل على الظرفية . لكن لا تحدد بذاتها هذه ! 5 
كذلك من للابتداء وإلى للفاية . ولكل من الاسم والفعل والحرف 
علامات خاصة يُعرف بها . 






وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفا لهذه القاعدة ؛ لذلك 





ةا 
5" اوح ومن موصن وص ص موص حصمصه 
يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل ( هيهات ) أى بَمّد . فهى اسم 
يدل على معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل . ومثله شتان 
بمعنى تفرق ؛ أف بمعنى أتضجّر .. الخ . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم أتهم قالوا : 


مس جع ع سج 


< إن ]لاحثنا ادْناموثُ وَقيا 
دس يع ل سه ع يل 
مَمَاكسعرنَِ 00 #ه 
لقد استبعد هؤلاء أمر البعث ؛ لأثهم لا ب 
حياتهم الدنيا ٠‏ فالامر عتدهم محصور فيبا «إإن هى إلا 
9 4 [المؤمنون] أن : حرف نفى يعنى .اما 
تعالى دنا هن أمباتهم إن أمهاتهم إل اللأثى 
يعنى : ما أمهاتهم إلا اللاثى ولذتّهم . 
٠٠ 3‏ 6059 [المؤمنون] قد يظن البعض أنهم بهذا 
الأنهم قالوا : ( نموت ونحيا ) فكيف يُنكرونه ؟ 
ريحيا من خلف بعدنا من أولادنا . بدليل 
قولهم بعدها : ظ رما تحن بمبعوث © [المؤمنون] 


إن هنَديبلفزقاءط اله كذ 
واه نينقت © #ه 

. يعنى : الرجل الذى أخبركم بمساألة البعث «افشرئ على الله 
كدبا 4 [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القول , فهم يعرقون الله 
ويعترفون «اافترئ على الله .. 462 [المؤمنون] فكيف يكون إلهة دون 
أن يُباغكم رسالة على لسان رسوله ؛ وإلأ؛ فكيف ستعرفون منهج 
الله ؟ قالرا : بالعقل , لكن العقل فى هذه المسألة لا يصح 




















ولوف 


ح+حع تح ت تت تت ت :112 هت 


وسبق أن مثَلنا لذلك ‏ ولله المثل الاعلى :اننا تجلسن فى 
حجرة مغلقة ودَقّ جرس الباب » لا شك أننا جميعا على أن 
يخارة باليكات :رهد يبعي :+ تنكل +2 تكد استفكقة في التون + 
آهو رجل ؟ أم امرأة ؟ أم طفل . أهى بشير آم نذير ؟ .... الخ 

إذن : نتفق حين نقف عند التعقل , لكن كيف نعرف من بالباب 5 
نجعله هى يخبر عن نفسه حين نقول : من الطارق ؟ يقول : آنا 
فلان ؛ وجنت لكذا وكذا . فمّن الذى يبلغ عن التعقل 6 صاحيه . 

وكذلك عقلك يؤمن بآن الكون له خالق واجد تدلّ عليه آيات 
الكون ٠‏ فأنت لو نظرت إلى لمبة الكهرياء هذه التى تنير غرفة واحدة » 
وتا. 
ومخترعين , رمع ذلك لها قدرة محدودة ؛ ولها عمر افتراضى وربما 
كسرت لأئّ سبب وطفكت ٠‏ 

أفلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتامل ها فيها من آيات وعجائب , 
وكيف أنها تنير نصف الكرة الارضية فى وقت واحد دون أن تتعطل 
ودون أنْ تحتاج إلى صيانة أى قطعة غيار . ومع ذلك لم يدّعها أحد 
لنفسه , أفلاً يدل ذلك على أن وراء هذا الحَلّقَ العظيم خالة) أعظم ؟ 

إذا كنا تُوَرّعْ لمكتشف الكهرباء ومشترع المصباح الكهريائى , 
ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه » أليس يجدر بنا 
فى خالق هذا الكون العجيب ؟ 

إنك لو حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار , إن 
نظرك يكل ولا تستطيع » وإذا اشتدت حرارتها لا يطيقها أحد ؛ مع أن 
بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوثية . كل ثانية فيها ثلاثماثة آلف 
كيلومتر , فأىّ طاقة هذه التى تنبعث من الشمس ؟ 














لوجدت وراءها مصائع وعدد؟ وآلات وعمالاً ومهندسين 








3 
ان 








